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الكوميديا السوداء 
وترسيخ المطاوعة

محاصرة الشّرور )1(

صدام التحرر مع إثبات الذّات 

القفز من سفينة الأسد

رون  الطلاب المهجَّ
 في الداخل السوري 

أمهات يرجعنَ إلى مقاعد 
الدراسة لإكمال أحلامهنَّ 

رزان زيتونة وإشكالية العدالة  صرخات مخنوقة في مخيمات 
الشمال.. فهل من مصغٍ 
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

تصميم غرافيك        محمد براء عبيد

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبد الحميد حاج محمد

ندى اليوسف

نيويورك تايمز تلتقي رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب

أول تعليق من الأردن على ترحيل حسنة الحريري إلى سورية

الجولاني: لن نهاجم الغرب ونرفض تصنيفنا كإرهابيين

أجــرى رئيــس حكومــة الإنقــاذ المهنــدس )علــي كــده( حــواراً مــع صحيفــة نيويــورك 
تايمــز الأمريكيــة فــي مدينــة إدلــب اليــوم الأربعــاء 31\3\2021.

وقال مركز إدلب للخدمات ..

علقــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية علــى خبــر ترحيــل الســورية حســنة الحريــري إلــى 
ســورية.

وقالت قناة المملكة نقلاً عن مصدر...

نشــر موقــع FRONTLINE اليــوم الســبت مقتطفــات مــن مقابلــة أجراهــا الصحفــي 
الأمريكــي مارتــن ســميث مــع زعيــم هيئــة تحريــر الشــام أبــو محمــد الجولانــي، وذلــك 

فــي محافظــة إدلــب ...
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القفز من سفينة الأسد

فــي تصريــح للخارجيــة الأمريكيــة يعكــس اســتمرار سياســتها البراغماتيــة فــي التعامــل مــع الملــف الســوي بالنفــس 
كــدت أنهــا لا تحــاول هندســة تغييــر للنظــام الســوري ولكنهــا تطالــب بالعدالــة للشــعب الســوري مــن  الطويــل، أ
جرائــم بشــار الأســد، وهــو مــا يعنــي اســتمرار المشــهد الحالــي تحــت تأثيــر اللاعبيــن الإقليمييــن والدولييــن دون نيــة 

حقيقيــة لمســاعدة الســوريين فــي نيــل مطالبهــم وتحقيــق انتقــال سياســي.

التصريــح الأمريكــي جــاء كــرد غيــر مباشــر تعقيبًــا علــى تصريحــات أدلــى بهــا وزيــر الخارجيــة الروســي لافــروف 
ــا أســماه “انهيــار الدولــة الســورية “ وبتالــي فــإن كلا الطرفيــن مهتــم بالحفــاظ علــى هيكليــة الدولــة، غيــر  ر ممَّ تحــذِّ
أن منطلــق الفصــل بيــن الدولــة والنظــام لديهمــا يختلــف، وجــذره هــو بقــاء الأســد فــي الســلطة، فهــل تســتجيب 

موســكو لضغــوط واشــنطن بعــد أن باتــت ســورية بلــد الطوابيــر؟

الموقــف الروســي تــزداد خياراتــه تعقيــدًا فــي موازنــة مصالحــه مــع بقــاء الأســد فــي الســلطة أو دونــه، فالانهيــار الــذي 
ــق علــى موســكو حلقتهــا فــي تعاملهــا مــع ســلطة الأســد والمطالبــة بمحاســبته لــم تعــد  تحــدث عنــه لافــروف يضيِّ
تــورط ضبــاط ســوريين فقــط، بــل قــد تشــتمل اليــوم ضبــاط روس فــي ظــل انخــراط موســكو فــي كل العمليــات 

ــا. ــا وبريً الأخيــرة جويً

ومــن جهــة أخــرى تعلــم موســكو مــدى تورطهــا فــي مســألة بنــاء النظــام الســوري لنفســه علــى مقومــات الدولــة 
وشــرعية وجودهــا، وبالتالــي فــإن فقــدان الأســد مــن يدهــا يعنــي فقدانهــا لمفتــاح الشــرعية الــذي تتجاذبــه اليــوم 

كل الأطــراف الســورية، وهــذا قــد يعرضهــا لخســارة مكاســبها التــي حققتهــا بمرحلــة مــا.

بيــن الدولــة والنظــام تنســج موســكو حلولهــا علــى أرضيــة هشــة مــن الداخــل وضغــوط مــن الخــارج ســتخرجها 
بالنهايــة مــن دوامــة الحفــاظ علــى ســورية الأســد وزيــارة لافــروف لقطــر وتأكيــده لقــاء رؤســاء لجــان الدســتورية 
بشــكل مباشــر عنــد اجتمــاع اللجنــة هــي خطــوات روســية لفتــح قنــوات مــن شــأنها أن تبعــد شــبح الانهيــار مــن 

قاموســها فــي ســورية.

إن الصــراع اليــوم بيــن الأمريكييــن والــروس ليــس حــول ســورية فقــط، بــل إن توتــرًا يحتــدم فــي أوكرانيــا بعــد حشــود 
روســية ضــد أوكرانيــا التــي يدعمهــا المحــور الغربــي، ولا تــزال الولايــات المتحــدة تحــاول إظهــار الفشــل الروســي فــي 
ســورية علــى غــرار مــا حصــل معهــا بعــد تدخلهــا فــي كل مــن العــراق وأفغانســتان وغيرهــا، بينمــا قــد نجــد موســكو 
تقتــرب يومًــا بعــد يــوم مــن مقاربــة الحفــاظ علــى الدولــة الســورية لتقفــز فــي النهايــة مــن ســفينة الأســد الغارقــة 

كنظــام سياســي منبــوذ دوليًــا ومحــارب شــعبيًا.

يبقــى أن نعلــم أن دعــم روســيا لترشــح الأســد مجــددًا واســتمرارها بالدفــاع عنــه ليــس إلا فصــاً مــن فصولهــا فــي 
ابتــزاز بعــض اللاعبيــن أو الأطــراف علــى الســاحة الســورية، إلا أنهــا باتــت تعــي جيــدًا عجــز النظــام وإفلاســه.

غسان الجمعة
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مضــت ســنة الله –تعالــى- فــي الخليقــة أن يظــل الصّــراع 
مشــتعلاً بيــن الحــق وأهلــه مــن جهــة وبيــن الباطــل وأهلــه 
مــن جهــة أخــرى. وحيــن هبــط آدم -عليــه الســام- وزوجــه 
مــن الجنــة هبــط معهمــا إبليــس بوصفــه المســؤول الأكبــر 

عــن إشــاعة الشــرور.
الرذيلــة،  فــي  والوقــوع  الشــر  لاقتــراف  إمكانيّــة  وجــود  إن 
يشــكل مظهــرًا مهمًــا مــن مظاهــر ابتــاء الله تعالــى لعبــاده، 
والتحضــر  العمــران  ســبيل  فــي  البشــرية  درجــت  وكلمــا 
اتســعت الإمكانــات أمــام أهــل الخيــر وأمــام أهــل الشــر؛ لكــن بمــا أننــا نعيــش فــي ظــل حضــارة ماديـّـة إلحاديـّـة فــإن 
كتشــاف مســاحات نشــر الخيــر تحتــاج نوعًــا مــن الإبــداع، علــى حيــن إن الشــر يطــرق الأبــواب، وكثيــرًا مــا يدخــل  ا

مــن غيــر اســتئذان!
المفســدين  علــى  والتشــنيع  والزجــر  النهــي  علــى  تعتمــد  كانــت  الشــرور،  مقاومــة  فــي  لدينــا  القديمــة  الخبــرة 
ومعاقبتهــم. وهــذا الأســلوب ســيظل مطلوبـًـا، لكــن التجربــة التاريخيــة علمّتنــا أن الضغــط الاجتماعــيّ إذا لــم 
يصحبــه تربيــة جيّــدة وتنميــة أجــود للــوازع الداخلــي، فــإن آثــاره ســتكون أقــرب إلــى الســلبيّة منهــا إلــى الإيجابيّــة، إنــه 
يســاعد علــى إخــراج مجتمــع ظاهــره الصــاح والاســتقامة والامتثــال لآداب الشــريعة، وباطنــه المــروق والفســوق.
إذا كنــا نريــد معالجــة نظيفــة للانحــراف، فــإن هــذا يتطلــب معالجــة تقــوم علــى النعومــة والجاذبيّــة والتفاهــم، 

واســتخدام الحــد الأدنــى مــن القــوة والســلبيّة.
ــة الشــخصيّة لــكل واحــد مــن النــاس، وهكــذا فمــا كان  إن مــن شــأن التقــدم الحضــاري أن يوسّــع مســاحة الحريّ
يُظــن شــيئًا عامًــا يؤثــر فــي الحيــاة الاجتماعيّــة -ومــن ثــم فإنــه يمكــن نقــده –صــار فــي جملــة الخصوصيّــات الفرديـّـة.
وتتكــون الآن أعــراف تجعــل نصــح الجــار لجــاره والرجــل لأحــد أقربائــه مــن الأمــور غيــر المستســاغة. ولهــذا فــإن 

مســاحة القــول فــي محاصــرة الشــر تضيــق يومًــا بعــد يــوم.
 ومــع هــذا الانكمــاش أخــذ المبــدأ الإســامي العظيــم )الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر( يذبل ويفقد منطقيَّته 

وأنصــاره علــى نحــو مخيف ومخجل!
فــي الماضــي كان عــدد كبيــر مــن المســلمين يعــوّل علــى الدولــة فــي محاصــرة الفســاد والحــد مــن انتشــار الانحــراف 
بوصفهــا الجهــة الوحيــدة التــي تملــك ســلطة رادعــة ومنظمــة معترفًــا بهــا. وقــد كانــت الدولــة تقــوم فعــاً بشــيء 

مــن ذلــك، لكــن لا بــد أن نلاحــظ عــددًا مــن الأمــور، منهــا:
إن الدولــة حيــن تكــون مشــروعة، فإنهــا تســتطيع الحــد مــن صــور انتشــار الســوء كثيــرًا، لكــن كمــا أشــرت قبــل 

قليــل فــإن الــردع مــن خــال القــوة يكــون قليــل الجــدوى إذا لــم يُصحــب بعمــل توجيهــيّ إيجابــيّ.
ونحــن نعــرف أن كثيــرًا مــن المنحرفيــن تحوّلــوا إلــى مجرميــن كبــار مــن خــال ســجنهم مــع فئــة ضالعــة فــي الإجــرام 
أو مــع أشــخاص مــن أصحــاب الســوابق. أمــا إذا كانــت الدولــة غيــر مشــروعة أو كانــت لا تخضــع لرقابــة شــعبيّة 
جيــدة فــإن قدرتهــا علــى حمايــة الآداب العامــة وحفــظ ظاهــر المجتمــع تكــون شــبه معدومــة؛ لأنهــا هــي نفســها 
تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الإصــاح. وهنــاك نقطــة مهمــة لا ننتبــه فــي العــادة إليهــا، وهــي أن مطالبــة الدولــة بالمزيــد 
مــن التدخــل لحمايــة الأخــاق والآداب والأعــراف الحميــدة، ســيعني علــى نحــو آلــي منحهــا المزيــد مــن الصلاحيّــة 

والنفــوذ فــي التدخــل فــي حيــاة النــاس، وهــذا يتطلــب تضخــم 
مصلحــة  فــي  ولا  مصلحتهــا  فــي  ليــس  وهــذا  الدولــة،  أجهــزة 
شــعبها. إن الدولــة مثــل القلــب ومثــل الكبــد إذا تضخــم فســد، 
وإذا فســد تضخــم. وقــد صــدق مــن قــال: الدولــة وليــدة عيوبنــا، 

والمجتمــع وليــد فضائلنــا.
إن المجتمــع الفاضــل فــي الرؤيــة الإســامية هــو الــذي يقــوم 
أو  مــن أي دولــة  المعونــة  أن يطلــب  بمعظــم شــؤونه دون 
ســلطة بســبب اســتغنائه بمبادراتــه ومؤسســاته وارتباطاتــه 
الأهليّــة والشــعبيّة. وأعتقــد أننــا الآن وصلنــا إلــى بيــت القصيــد 

ومربــط الفــرس فــي مقالنــا هــذا.
يتبع...في الجزء الثاني

محاصرة 
الشّرور )1(

ار أ.د عبد الكريم بكَّ
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رون في الداخل السوري  الطلاب المهجَّ

والصعوبات التي يواجهونها 
عبد الحميد حاج محمد

يواجــه طــاب المرحلــة الثانويــة الســوريين المهجريــن فــي الداخــل الســوري عــدة صعوبــات فــي تعليمهــم؛ تلقيهــم 
التعليــم فــي بيئــة مختلفــة بعــد تهجيرهــم مــن قبــل نظــام الأســد وروســيا.

وتختلــف الصعوبــات بيــن طالــب وآخــر ومنطقــة وأخــرى، إلا أن الطــاب المهجريــن يحاولــون بشــتى الوســائل 
إتمــام مســيرتهم التعليميــة والتغلــب علــى العوائــق التــي تواجههــم لإنهــاء مرحلتهــم الدراســية ودخــول المرحلــة 

الجامعيــة.
)آيــة الأحمــد( طالبــة فــي الثالــث الثانــوي الفــرع العلمــي مهجَّــرة مــن منطقــة ريــف إدلــب الجنوبــي إلــى منطقــة 
ســلقين شــمال إدلــب تقــول: “إن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه الطــاب المهجريــن هــو الاختــاف فــي عــدة أمــور 
بيــن الطــاب، لا ســيما طــرق الحيــاة بيــن الطــاب المهجريــن المقيميــن، إضافــة إلــى اختــاف المدرســين وطــرق 

تدريســهم وأســلوبهم.
تلــك الاختلافــات تــؤدي إلــى حــدوث شــرخ وتغيــر جــذري فــي حيــاة الطالب الدراســية من حيث المكان والأشــخاص، 

إضافــة إلــى أن الطالــب يعانــي فــي هــذه الحالــة إلــى صعوبــة فــي التأقلــم مع مســيرته الجديدة.”
وتضيــف الأحمــد بــأن “هــذه الأســباب تجعــل فكــر الطالــب مشــتتًا، ويحتــاج فتــرة زمنيــة للتخلــص مــن هــذه الحالــة 

والضياع.”
 أمــا )محمــد( طالــب فــي الثالــث الثانــوي مــن ريــف ســراقب فيقــول: “إن معظــم الصعوبــات تتلخــص فــي اختــاف، 
إضافــة إلــى اختــاف الأصدقــاء، وكوننــا فــي مرحلــة عمريــة متقدمــة يصعــب علينــا إعــادة تكويــن الاصدقــاء مــن 

جديــد.”
ــا، واســتطاعت أن تكــوِّن صداقــات جديــدة خــال  إلا أن )آيــة( رأت أن الاندمــاج مــع أصدقــاء جــدد لــم يكــن صعبً

فتــرة قصيــرة، ووجــدت أن المجتمــع بســيط، وتقبلوهــا بشــكل جيــد وأخرجوهــا مــن حالــة عزلتهــا.
 ويشــير )محمــد( إلا أن “الصعوبــات تذهــب بمجــرد انفــكاك العزلــة بيــن الطالــب المهجَّــر والمجتمــع المُضِيــف لــه، 

وذلــك بعــد مــرور الطالــب بمرحلــة نفســية صعبــة، ومرحلــة فقــدِ بيئتــه ومجتمعــه وأصدقائــه ومدرســته.”
مُرشِدة اجتماعية تحلل صعوبات الطلاب المُهجرين:

المرشــدة الاجتماعيــة )رجــاء شــبيب( تقــول: “إن الصعوبــات التــي يعانــي منهــا الطــاب المهجــرون هــي اســتمرارية 
الفــراغ بينهــم وبيــن أقرانهــم مــن أبنــاء المجتمــع، وعــدم العمــل علــى دمجهــم فــي المجتمــع الجديــد.”

وتضيــف شــبيب بــأن “خــروج الطــاب مــن مجتمعهــم وفــق سياســة التهجيــر يجعــل لــدى غالبيتهــم فجــوة كبيــرة 
بينهــم وبيــن المجتمــع المُضِيــف، ويبتعــد غالبيتهــم عــن بنــاء العلاقــات بعــد تعرضهــم لصدمــة الفقــد )التهجيــر(.”

ولــم تقتصــر الصعوبــات علــى الطــاب مــن ناحيــة الاختــاف المجتمعــي، فقــد واجههــم هــذا العــام العديــد مــن 
الصعوبــات لعــل أبرزهــا تقطــع الــدوام نتيجــة فيــروس كورونــا وانتشــاره.

ويضطــر معظــم طــاب الشــهادة الثانويــة إلــى تلقــي دروس خاصــةً، أو التســجيل فــي مــدارس ومعاهــد خاصــةً، 
كثــر وخصوصًــا طــاب الفــرع العلمــي الــذي يعتمــد فــي غالبيتــه  إضافــة إلــى دوامهــم المدرســي، لتحصيلهــم فوائــد أ

علــى التطبيــق العملــي والفهــم.
وتقــول )آيــة الأحمــد(: إنهــا تواجــه الصعوبــات بإرادتهــا ورغبتهــا فــي إتمــام تعليمهــا ونجاحهــا فــي مرحلتهــا الحاليــة 

وحصولهــا علــى معــدل جيــد لدخــول الفــرع الــذي ترغبــه وهــو الطــب البشــري.
كبــر، ســواء علــى الجانــب المعنــوي وهــو  وبحســب )رجــاء شــبيب(، فــإن الطــاب المهجريــن بحاجــة دعــم بشــكل أ

الأهــم بالنســبة إليهــم، أو علــى الجانــب المــادي الــذي يعانــي منــه الطالــب المهجَّــر فــي الوقــت الحالــي.
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افتتــح معمــل لصناعــة الأدويــة يعــدُّ الأول مــن نوعــه 
فــي الشــمال الســوري، وذلــك يــوم الأربعــاء الماضــي، 
فــي ناحيــة شــران بريــف مدينــة عفريــن شــمالي حلــب.

بــأن  الإنســان  لحقــوق  الســوري  المرصــد  وأفــاد 
الافتتــاح تــم بحضــور نائــب والــي هاتــاي، وبحضــور 
والمجالــس  للمنظمــات  الممثليــن  مــن  عــدد 

. لمحليــة ا

وقــال مديــر صحــة عفريــن الدكتــور )أحمــد حســن(: 
بشــكل  تشــرف  عفريــن  فــي  الصحــة  مديريــة  »إن 
مباشــر علــى مراقبــة المعمــل خــال جميــع مراحــل 

والتخزيــن.” الانتــاج 
وأضاف )الحســن( “أنشــئ المعمل بخبرات محلية 
وضمــن الشــروط الفنيــة والصحيــة الواجــب توفرهــا 
فــي أي معمــل أدويــة، وتــم تجهيــزه بأحــدث التقنيــات 

وخطــوط الإنتــاج المتطــورة.”

لافــروف  ســيرغي  الروســي  الخارجيــة  وزيــر  كشــف 
اللجنــة  فــي  الأولــى  للمــرة  يحــدث  جديــد  اتفــاق  عــن 

الســورية. الدســتورية 
وقــال لافــروف خــال مشــاركته فــي أعمــال منتــدى 
)فالــداي( الدولــي للحــوار فــي موســكو يــوم الأربعــاء 
اتُفــق فيهــا علــى  التــي  الأولــى  المــرة  إنهــا  الماضــي: 
أن يعقــد رئيســا وفــدي الحكومــة والمعارضــة لقــاءً 

بينهمــا. مباشــرًا 

اللجنــة  مــن  المقبلــة  الجولــة  أن  لافــروف  وأضــاف 
ونوعيــة”،  “جديــدة  ســتكون  الســورية  الدســتورية 

الســابقة. اللجنــة  بجــولات  مقارنــة 
)غيــر  ســورية  إلــى  الأممــي  المبعــوث  أن  كــد  وأ
بيدرســون(، أبــدى ترحيبــه بهــذا الاتفــاق، بحســب مــا 

اليــوم. روســيا  نقلتــه 
وختــم أن روســيا تحــاول عقــد الجولــة السادســة مــن 

اللجنــة الدســتورية قبــل حلــول شــهر رمضــان.

افتتاح معمل أدوية الأول من نوعه 
في الشمال السوري

لافروف يكشف عن اتفاق يحدث للمرة الأولى بشأن اللجنة الدستورية

)عون( يتهم السوريين بتسبب الأزمة 
الاقتصادية في لبنان

اللاجئيــن  عــون(  )ميشــال  اللبنانــي  الرئيــس  اتهــم 
الســوريين الموجوديــن فــي بلــده، بأنهــم مــن تســبب 
بالأزمــة الاقتصاديــة التــي يمــرُّ بهــا لبنــان، ووصولــه 

إلــى هــذه المرحلــة مــن الإنهــاك.
وجــاءت تصريحــات )عــون( يــوم الأربعــاء الماضــي، 
للأمــم  العليــا  المفوضيــة  لممثــل  اســتقباله  خــال 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي لبنــان )أباكــي أيتــو(.
وعــدَّ بــأن الدولــة اللبنانيــة منهكــة نتيجــة تداعيــات 
نــزوح الســوريين فــي العقــد الأخيــر، وصغــر مســاحة 
لبنــان لا تســتوعب النازحيــن الســوريين علــى أرضهــا، 
حســب  العالــم،  فــي  نســبة  كبــر  أ يشــكلون  والذيــن 

ادعائــه.
كــد رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال  مــن جانبــه أ
لبنــان  فــي  النازحيــن  “إقامــة  أن  ديــاب(  )حســان 
مخالــف  فالتوطيــن  محليًــا،  اندمــاج  ولا  مؤقتــة 

اللبنانــي.” للدســتور 
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ــر وتقــدر وتحلــل وتعطــي النتائــج، أمــر طبيعــي  أن تفكّ
ومهمــة نبيلــة تميّــز بهــا البشــر، واختــاف نســبة النّجــاح 
فــي التّحليــل أمــر حتمــيّ يرجــع لمــدى الثّقافــة والنّظــرة 
البعيــدة أو القصيــرة، ومصــادرة هــذا الحــقّ يُحوّل العقل 
المصنــدق لأســيرٍ وعبــدٍ فــي ســجن ودوّامــة مغلقــة لا 

تدعــه ينطــق أو يمــارس أدنــى حــسّ أو شــعور.
حضــارة  يصنعــوا  ولــن  لــم  العبيــد  أن  مبــدأ  ومــن 
الفكــرة  هــذه  كانــت  والحديــث،  القديــم  التاريــخ  عبــر 
ومتنفّذيــن  لحكومــات  مســتحبًا  منهــاً  الشّــيطانية 
بالسّــلطات والأمــوال لــوأد كل تطــوّر وإحــداث خلخلــة 
ا،  فــي نظــام يحقــق المكاســب بأيــدي فئــة محــدودة جــدًّ
ويتــرك البقيــة صرعــى تنهشــهم فكــرة التّقــرب زلفــى 

الأولــى. الفئــة  مــن 
فــي  الاســتبداد  أنظمــة  تفكـّـر  ومازالــت  خطّطــت  هكــذا 
عالمنــا الحاضــر، إنــكار حــقّ التّحــرر مــن قيــود الحاكــم 
ومصالــح  بمصالحــه  والمســوّرة  المقنّنــة  وســلطاته 
مشــغّليه، وهــذا يعنــي بالضّــرورة تحــول مــن العقــول 
المعلبّــة  العقليــة  نحــو  قضايــا  كثيــر  فــي  المختلفــة 
الفرعونيــة  العيــن  وفــق  مواضــع،  كثيــر  فــي  والمغيّبــة 

تُــرى. مــا  إلا  أتباعهــا  تــري  لا  التــي 
تراهــا تفكــر بعقليّــة جمعيّــة عقليــة القطيــع، ففــي أي 
ويصــدّر  يقــدّر  و  عنهــا  يفكــر  مــن  تنتظــر  عابــر  حــدث 
الأحــكام، لتبــدأ بالتّصريــح الــذي يبــدو لهــا تعبيــرًا، لكــنّ 
حقيقــة الأمــر أنـّـه تفكيــرٌ مســلوبٌ مــن الإرادة تشــكلت 
محفــلٍ  كلّ  فــي  وأتباعــه  الحاكــم  أبــواق  مــن  معالمــه 

نظامًــا مســتبدًا. يتبــع  مجتمعــيّ 
مــن أشــدّ المشــاهدَ إيلامًــا تــرى أنّ حادثـًـا معينًــا يتــم 
ترويجــه فــي هــذه المجتمعــات بطريقــة محــددة، وإنتــاج 
ســتجّر  بالغالــب،  الصــواب  وهــي  مضــادّة،  فكــرة  أيّ 
و  بــه  ســتطيح  أقرانــه،  فريســة  الوقــوع  نحــو  صاحبهــا 
تقهــره، وغالبًــا لا يكتــب لــه الحيــاة، التغريــد خــارج ســرب 
القطيــع مــردّه وخيــم هنــا، فالمطلــوب خنــق مــن يشــذّ 
وإحيــاء مــن يــردّد، حتــى يحــدث التّجانــس بيــن صــوت 

ــن يتولاهــم. المســتبدّ وضحايــاه ممَّ
مجتمعنــا السّــوري أحــد هــذه المجتمعــات، التــي تركــت 
عُقــد الحاكــم ندُوبـًـا وتقرحّــات نفســيّة وفكريـّـة تظهــر إثــر 
بيــن جيليــن منفصليــن، جيــل مايــزال يفكــر  التّمــاس 
بعقليّــة الجمــع، غيــر قــادر علــى تحقيــق الاختــراق علــى 
مســتوى الــذات وتطويــر الفكــرة نحــو الأصــوب، وجيــل 
بــدأ يتحسّــس ملكاتــه ويفعّلهــا بشــكل ينســف كثيــرًا 

مــن أفــكار الجيــل الأول.
الصّدامــات العنيفــة المترافقــة مع التّغيرات السياســيّة 
بيــن  الناشــب  والصّــراع  ديمومتهــا،  متوقّعــة  اليوميّــة 
الفئتيــن هــو ليــس مجــرد نقــاش عابــر، بــل تمايــز واضــح 

بيــن ارتهــان وخضــوع وبيــن تحــرّر ذات 
وتعبيــر عــن رأي يُقــدّس ويســتمع لــه مــن البقيّــة.

فتطــور  وجيــزة،  فتــرة  فــي  ســيتم  خرقًــا  أن  يبــدو  لا 
المجتمعــات يمــرّ بأطــوار متعــدّدة، ويســرّع منــه غالبًــا 
قــدرة الجيــل الجديــد المتمــرّد والسّــاعي لإثبــات ذاتــه 
علــى  والقــدرة  المرونــة،  مــن  العليــا  الحــدود  وتحقيــق 
الإقنــاع، والبنــاء علــى أســس منهجيّــة واضحــة الدلالــة، 
لمــدى  الإدراك  والنّظــر بعيــن  الآخــر،  الطّــرف  واحتــواء 

بهــا هــؤلاء. التــي مــرّ  المراحــل والأطــوار  حــدّة 
لــم تُبــنَ حضــارة علــى فكــر فــرد، بــل كانــت نتــاج صــراع 
فــي اختــاف رؤى، تعثّــرت أحيانـًـا لحــدّة الاختــاف بالأدلـّـة 
ا  دون التقييــد، وتناســقت مُجدوِلَــةً أسُسًــا تحمــل حــدًّ
عاليًــا مــن التّوافــق الــذي يُقَــرُّ ويــدرج فــي ســلمّ تطــوّر 

هــذه المجتمعــات السّــاعية نحــو تعزيــز حرّيــة أبنائهــا.

علاء العلي

صدام 
التحرر 

مع إثبات الذّات 
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عــودة الأمهــات إلــى الدراســة بعــد انقطــاع طويــل، صــارت ظاهــرة لافتــة فــي الشــمال الســوري، منهــنَّ مــن دخلــنَ 
الجامعــة وحققــنَ مــا حلمــنَ بــه لأعــوام طويلــة، ومنهــنَّ مــن تتأهلــنَ لامتحــان شــهادة التعليــم الأساســي، وأخريــات 

ــن يســعينَ إلــى هــدف نبيــل يحققنــه مهمــا كانــت الظــروف. ممَّ
صحيفــة حبــر التقــت بعضًــا مــن النســاء اللواتــي يطمحــنَ أن يصلــنَ دون أن يقيدهــنَّ ســن، ومــن تلــك النســاء 

كانــت الســيدة الأم والجــدة )حنيفــة خطــاب( التــي بلغــت مــن العمــر ٤٤ عامًــا.

تقــول الســيدة )حنيفــة( عــن بدايــة تفكيرهــا بالعــودة إلــى الدراســة: “حيــن وصلــت الثانــي الثانــوي انقطعــت عــن 
كمــال الدراســة تراودنــي باســتمرار، لكــن بعــد ذلــك  الدراســة لظــروف، لكــن الحلــم لــم ينقطــع أبــدًا، كانــت فكــرة إ
تزوجــت وأنجبــت اطفــالاً، وأصبحــت أســلط كل مجهــودي لتربيــة وتدريــس أطفالــي، وأعــد نجاحاتهــم هــي نجاحاتي.” 

استمرار رغبة التعلم وأمنيات دخول الجامعة:
كثــر، فقــد كنــت أحضــر دروسًــا علميــة علــى التلفــاز،  “لــم أنقطــع عــن العلــم ولــم تنقــص رغبتــي وحبــي للتعلــم أ
وأدوّن الأفــكار وأحفظهــا، وعندمــا تحــررت مدينــة إدلــب التحقــت بمعهــد لتحفيــظ كتــاب الله، ومنــه ارتأيــت أننــي 
مازلــت أمتلــك القــدرة علــى الحفــظ والدراســة والتركيــز، فانتقلــت مــن دورة إلــى أخــرى وتقدمــت حتــى دخلــت فــي 

إجــازات فــي كتــب علميــة تــدرس فــي الجامعــة.”
وعــن أول أمنياتهــا فــي دخــول الجامعــة تقــول الســيدة حنيفــة: “بيــن فتــرة وأخــرى كنــت أمــرُّ بجانــب كليــة )الحقــوق 
والشــريعة( وأتمنــى لــو أننــي مــن طلابهــا، فقــررت أن أســعى لأدخلهــا، شــجعني زوجــي وســاعدني، فتقدمــت إلــى 
امتحــان الشــهادة الثانويــة الفــرع الأدبــي، وكان وقتــذاك قــد تبقــى للامتحــان النهائــي قرابــة الشــهر والنصــف، درســت 
بجــد وتقدمــت للامتحــان ونجحــت بمعــدل يؤهلنــي لدخــول معظــم الجامعــات فــي المدينــة، لكننــي اختــرت حلمــي 

وهرولــت إليــه بعــد جهــد وشــغف، وهــا أنــا فــي كليــة الحقــوق والشــريعة.”

رحلة إكمال الدراسة ودخول الجامعة:
“انتهيــت مــن قواعــد اللغــة العربيــة خــال تســعة أيــام، كذلــك أنهيــت قواعــد اللغــة الإنكليزيــة خــال ســبعة أيــام، 
وعندمــا اقتــرب الامتحــان كنــت أســهر الليــل لأجــل ذاك الحلــم، أنــام ســاعة أو اثنتيــن، كان زوجــي يســهر معــي؛ 
يقــرأ مــن كتــاب الله ليوقظنــي إن غفــوت، وعلــى هــذا الحــال بقيــت حتــى حــان الامتحــان، كنــت أعــود مــن الامتحــان 

متفائلــة بمــا أنجــزت فابــدأ بدراســة المــادة التاليــة بحمــاس.”

دوافع وأهداف:
“لفتتنــي فكــرة الفتــوى التــي صــارت فــي متنــاول الجاهــل قبــل العالــم فــي وقتنــا، كنــت ذات مــرة أتســاءل عــن 
موضــوع مــا، فأصــدرت لــي إحداهــنَّ فتــوى ثــم خرجــت أخــرى وأصــدرت فتــوى مختلفــة، وهنــا قــررت أن أدرس 

العلــم الصحيــح وآخــذه مــن ذوي الخبــرات، أمــا هدفــي فهــو أن أتأهــل إلــى الماجســتير.”
وتختــم الســيدة )حنيفــة(:” القــوة هــي الخطــوة الأولــى التــي علــى الإنســان أن يخطوهــا حتــى ينجــح، كان نجاحــي 
ســببًا فــي عــودة الكثيــر مــن النســاء إلــى الدراســة، حتــى أهدتنــي إحداهــنَّ نجاحهــا، أنصــح نفســي وأبنائــي وأخواتــي 

علا المصري

أمهات يرجعنَ إلى مقاعد الدراسة 
لإكمال أحلامهنَّ 
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وكل شــاب وشــابة أن يتلــذذوا بطلــب العلــم والســعي وراءه، العلــم خيــر ورفعــة وبركــة، وإن بفقــده يســود الظــام، 
أشــعر أننــي خرجــت إلــى النــور بعــد ســنوات مــن الظــام. “

صحيفــة حبــر التقــت أيضًــا الســيدة والأم ) كلثــوم نــوار( البالغــة مــن العمــر ٤٠ ربيعًــا، التــي تتأهــل وتســتعد 
الأساســي. التعليــم  لامتحــان شــهادة 

تحكــي الســيدة )كلثــوم( تجربتهــا بقولهــا: “خرجــت مــن عالــم الدراســة فــي الصــف الســادس بأمــر مــن جدتــي لأن 
المــدارس كانــت مختلطــة ،وعلــى حــد قولهــم هــذا لا يليــق. 

علــى الرغــم مــن أننــي كنــت متفوقــة جــدًا، كنــت أبكــي طــوال اليــوم علــى أحلامــي التــي ضاعــت بيــن ليلــة وضحاهــا، 
وحيــن بلغــت مــن العمــر 15 ســنة كانــت قــد تمــت خطبتــي وتزوجــت قبــل ســن 16، ثــم رزقــت بطفلــة، ولــم يمــت 
ــدًا، كنــت أعــاود طــرح الفكــرة علــى زوجــي بينمــا أقــرأ الكثيــر مــن الكتــب وأتعلــم، وحيــن دخلــت ابنتــي  حلمــي أب
المدرســة كنــت أتابــع دراســتها حتــى وصلــت المرحلــة الإعداديــة، فأصبحــت أدرس معهــا وأســتفيد، وأنــا أردد 

بداخلــي ســأعود حتمًــا.

ثــم فُوجئــت بجنيــن يســكن أحشــائي بالتزامــن مــع بــدء الثــورة، فانقطعــت عــن الدراســة مجــددًا، وبــدأت بعــد 
ذلــك رحــات التهجيــر، وبــدأ اليــأس يتســلل إلــى داخلــي، كنــتُ لشــدة رغبتــي بالأمــر أنــام وأحلــم أننــي قــد درســت 

ونجحــت، كانــوا يســألونني: ألا ينتهــي حلمــك ذاك؟ 

تهجَّرنــا مــن حلــب وأنــا أشــعر بحرقــة فــي قلبــي علــى حلمــي، وكلمــا أعلنــت نتائــج التاســع والبكلوريــا فــي كل ســنة 
كنــت أمضــي أيامًــا وأنــا أبكــي، أمــا الآن فشــعرت أنــه قــد حــان وقــت الســعي وراء حلمــي.”

نقد المجتمع وتشجيع الزوج
وعــن رأي المجتمــع والمحيــط تقــول الســيدة )كلثــوم(: “تعرضــت للانتقــاد نوعًــا مــا، خاصــة مقولــة: )شــو بــدك 

بالدراســة هلــق(. 
وبالمقابــل هنالــك مــن شــجعني وأيَّدنــي، لكننــي أؤمــن أن ســنَّ الرشــد هــو ســن الأربعيــن، العلــم لا يتقيــد بســن 
محــدد أبــدًا والأحــام لا تمــوت، وأخطــط لدخــول الفــرع العلمــي؛ لأن درجاتــي ممتــازة فــي المــواد العلميــة، وأشــجع 

”. النســاء اللواتــي انقطعــنَ عــن الدراســة أن يعــدنَ ويصنعــنَ الفرصــة بأنفســهنَّ
وعــن مســاندة زوجهــا تقــول: “زوجــي الأســتاذ )عبــد المجيــد الجمعــة( كان أول مــن وقــف إلــى جانبــي وســاندني 

وشــجعني أديــن لــه بالشــكر.”

صحيفــة حبــر اســتطلعت رأي الســيد )عبــد المجيــد الجمعــة( أســتاذ اللغــة العربيــة فــي مألــة اســتكمال النســاء 
تعليمهــنَّ فقــال: “يعــدُّ العلــم إرث الأنبيــاء، ولــه فضــل لا يجهلــه عاقــل، ولذلــك قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
مــن ســلك طريقًــا يلتمــس فيــه علمًــا ســهل الله لــه طريقًــا إلــى الجنــة، وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم 
رضًــا بمــا يصنــع، وكمــا قيــل: اطلبــوا العلــم مــن المهــد إلــى اللحــد، فالعلــم لا يقتصــر علــى الصغــار بــل الكبــار أحــوج 
مــا يكونــون إليــه، وأنــا أشــجع علــى طلــب العلــم وإن كان فــي عمــر متقــدم؛ لأنــه أن تصــل متأخــرًا خيــر لــك مــن ألَّ 

كمــل وجــه”.  تصــل أبــدًا وخاصــة النســاء، فالمــرأة المتعلمــة مدرســة تربــي أولادهــا علــى أ

وبرســالة توجههــا الســيدة “كلثــوم نــوار” إلــى النســاء قالــت فيهــا: “أثبتــي ذاتــك، تعلمــي، تحــدي العالــم، هــا أنــا 
تحديــت، وأنــا علــى موعــد مــع تحقيــق الحلــم كمــا تحقــق حلــم أبــو نبــي الله يوســف برؤيــة يوســف، لــذا أنــتِ أيتهــا 

ــن تنتظريــن الإنصــاف؟!” الأنثــى لا تســتهيني بنفســك، إن لــم تنصفــي نفســك ممَّ
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- واتساب يحضّر ميزة جديدة ستجعله مختلفًا!!
كشــفت مواقــع تقنيــة عــن تحضيــر تطبيــق واتســاب ميــزة جديــدة 

ــا اعتدنــا عليــه. ســتجعله مختلفًــا عمَّ
وقــال موقــع “WABetaInfo” إن شــركة فيســبوك المالكــة لتطبيــق 
الدردشــة واتســاب لإضافــة ميزتيــن جديدتيــن للتطبيــق، مــن ضمنهــا 

تغييــر الألــوان.
تســمح  خاصيــة  حاليًــا  يطــور  واتســاب  أن  الموقــع  وأضــاف 

التطبيــق. فــي  الألــوان  بتعديــل  للمســتخدمين 
وأشــار إلــى عــدم وجــود الكثيــر مــن التفاصيــل بهــذا الشــأن فــي الوقــت 

الراهــن.
كمــا يختبــر واتســاب حاليًــا خيــارًا لتغييــر ســرعة تشــغيل الرســائل 
كــد الموقــع أن الميــزة قيــد التطويــر، وســتتوفر في تحديث  الصوتيــة، وأ

.iOSو Android مســتقبلي لنظامــي

- حدث في مثل هذا اليوم

2006 – وفاة محمد الماغوط، شاعر وكاتب وأديب سوري.

- رجل صيني ينهي حياته بطريقة مرعبة 
لا يمكنك تخيلها

فــي  لرجــل  مرعبــة  مقاطــع  المراقبــة  كاميــرات  التقطــت 
الصيــن أقــدم علــى إنهــاء حياتــه بشــكل فظيــع ومرعــب.

حيــث أقــدم الصينــي )ووانــغ لونــغ( ٣٣ عامًــا، الــذي يعمــل 
فــي شــركة )باوتــو ســتيل( فــي منغوليــا، برمــي نفســه فــي 
فــرن لصهــر الحديــد، درجــة حرارتــه تزيــد عــن ١٥٠٠ درجــة 

مئويــة.
ده أحد زملائه في العمل أثناء غيابه عن المناوبة، وبعد البحث تبيَّن أنه ألقى بنفسه في فرن الصهر. وتفقَّ

وقالــت الشــركة: ” إن وفاة)وانــغ( قــد تكــون مرتبطــة بخســارته فــي البورصــة التجاريــة، كونــه مســتثمرًا فــي ســوق 
ــن فيمــا بعــد أن )وانــغ( خســر فــي يــوم انتحــاره مــا يقــارب ٦٠ ألــف يــوان صينــي أي أقــل مــن  الأســهم”، وتبيَّ

عشــرة آلاف دولار.

- تولين البكري تفقد أعصابها وتتمنى 
الموت "“بكرامة"

مازالــت الفنانــة الســورية توليــن البكــري تنتقــد الظــروف 
الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة، حتــى فقــدت أعصابهــا 

وباتــت تتمنــى المــوت بكرامــة.
وكتبــت البكــري عبــر الفيســبوك منشــورًا تحدثــت فيــه عــن 

الألــم والمعانــاة التــي تعيشــها فــي ظــل تــردي الأوضــاع.
كتــر  كمــا تمنــت توليــن البكــري المــوت بكرامــة بعيــدًا عــن حيــاة الــذل التــي قــد تصلهــا قائلــة: “الوضــع صايــر أ

مــن مقــرف يــارب الفــرج أو المــوت بشــوية كرامــة قبــل الــذل”.
الأمــر الــذي جعلهــا عرضــة للانتقــادات اللاذعــة مــن بعــض المتابعيــن علــى صمتهــم الطويــل طــوال هــذا الوقــت، 

بينمــا كانــت هنــاك الكثيــر مــن العائــات تشــتكي الجــوع.
ــن فيمــا بعــد أن )وانــغ( خســر فــي يــوم انتحــاره مــا يقــارب ٦٠ ألــف يــوان صينــي أي أقــل مــن عشــرة آلاف  وتبيَّ

دولار.
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صرخات مخنوقة 

في مخيمات الشمال.. فهل من مصغٍ 
ريم عنان 

اســتوقفني صــراخ ســيدة فــي المخيــم تبحــث عــن ابنهــا الــذي ضــاع وتبكيــه، اقتربــت منهــا لأســألها عــن اســمه 
وشــكله لأســاعدها، فتمســكت بثوبــي وقالــت: “يــا عيــن خالتــك، مــو هــو صغيــر، 25 ســنة عمــره، بــس مــا فــي عقــل، 
وإذا ضــاع بخــاف مــا يرجــع.” ومــا هــي إلا دقائــق حتــى نــادوا عليــه مــن مئذنــة مســجد المنطقــة وهرعنــا ســويًا 

لنحضــره.
الخالــة أم )مــاذ السوســي( لديهــا ولديــن معهــا مصابيــن بضمــور عقلــي )مهجــة( بعمــر 24 عامًــا، و)مــاذ( 25 
عامًــا، واثنيــن آخريــن ســليمي العقــل والبنيــة، وهــي مــن قريــة )بدامــا( بريــف إدلــب الجنوبــي، وهــي أرملــة نزحــت 
تحــت ضربــات الطيــران الروســي وآلــة الأســد العســكرية والتجــأت إلــى مخيــم )النهضــة( قــرب الحــدود التركيــة قبــل 

6 ســنوات خوفًــا علــى ولديهــا المصابيــن بضمــور عقلــي.
ــا  كثــر مــن عشــرين عامً )امُ مــاذ( تقــص بحرقــة قلــب حالــة ولديهــا بقولهــا: “اولادي بحاجــة رعايــة خاصــة، منــذ أ

ــر لهــم وأنظفهــم.”  أطعمهــم واســقيهم وأغيِّ

ــر عــن وجعــه ســوى بالصــراخ الــذي يمــأ  وتتابــع:” تخيــل نفســك أمــام شــخص عندمــا يمــرض، لا يعــرف كيــف يعبِّ
كثــر مــا أســتطيع منحهــم إيــاه، فقــط  الخيمــة ويجمــع الجيــران فــي جــو مــن الهلــع، المهدئــات ومســكنات الألــم أ

ليصمتــوا، وبعــض أدويــة الالتهــاب عندمــا يصيبهــم مــرض مــا بســبب العبــث.

كــون برفقتهــم علــى الــدوام، فأحيانـًـا يجرحــون أنفســهم بــأدوات حــادة، أو يتناولــون أي شــيء مــن  لا أســتطيع أن أ
الأرض، لــذا لا نبقــي أي شــيء فــي متناولهــم.

أحمــد الله علــى وجــود ابنتــي الصغــر )آيــة( بجانبــي، معافــاة مــن كل مــرض وتــدرس حاليًــا الثانويــة، فهي تســاعدني 
فــي رعايتهــم أحيانـًـا وتقاســي الكثيــر بتمزيــق كتبها ودفاترها بســببهم.”

تتمنــى الخالــة )أم مــاذ( لــو أنهــا تســتطيع متابعــة حالتهــم مــع مختــص بمرضهــم كمــا فــي الســابق، فابنتهــا 
ــا فــي تحســن خــال فتــرة العــاج الفيزيائــي والأدويــة العصبيــة فــي صغرهــم، لكــن ضيــق  مهجــة وبكرهــا مــاذ، كان
الحــال ونزوحهــا إلــى المخيمــات أخَّــر مــن حالتهــم وأدى إلــى تراجــع حالتهــم العقليــة لتزيــد مــن معاناتهــم فــي أجــواء 

المخيمــات التــي لا تناســب ولديهــا بعــد تغيــر المنــزل الــذي عاشــوا فيــه لســنوات.
من المخيم نفسه أم مصطفى وابنتها المشوهة!

وليــس بعيــدًا عــن الخالــة )أـــم مــاذ(، إذ ثمــة جارتهــا )أم مصطفــى( فــي المخيــم نفســه، فهــي أرملــة أيضًــا ولا معيــل 
لهــا ولابنتهــا )إيمــان( ســوى الله وأهــل الخيــر.  

تقــول أم مصطفــى: “ابنتــي ذات 17 عامًــا تقتلــع قلبــي كل يــوم، لــم أعــد أســتطيع مجاراتهــا، وأبكــي بســبب 
معاملتهــا لــي أحيانًــا، فوضعهــا المرضــي يجعلهــا عصبيــة كثيــرًا، ولدتهــا بتشــوه خَلقــي، فهــي لا تســتطيع إطبــاق 
ــن يأتــي لزيارتنــا مــن أقاربنــا  فكيهــا وشــكلها بشــع فــي نظرهــا، وتهــرب مــن مواجهــة الآخريــن بشــكل دائــم، وتهــرب ممَّ

ليطمئــن عليهــا. 

 كمــا أن يدهــا اليمنــى )معطوبــة( لعيــب خَلقــي، هنــا فــي المخيــم لا يتوفــر مركــز للعــاج الفيزيائــي حتــى أتابــع فــي 
علاجهــا عســى تتحســن حالتهــا وتتغيــر نفســيتها.”

خيامنــا التــي نرقعهــا كل عــام لتقــاوم الأجــواء الشــتوية بعــد حــرّ الصيــف، تحتــاج مــن يخيــط جــراح الأمهــات فيهــا، 
وخاصــة اللواتــي يعانيــن مــن أوضــاع صعبــة نتيجــة ظــروف غيــر عادلــة، ومثــل هــذه الحــالات تحتــاج مــن يخبــر 

العالــم عنهــا، عســى أن تجــد مــن يهتــم بهــا، فهــل مــن آذان تصغــي وقلــوب تعطــف عليهــم؟!
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ماتــزال قوافــل مــن الشــباب والعوائــل تســلك الطــرق غيــر الآمنــة قاصديــن تركيــا، تقودهــم مجموعــات مــن مهربــي 
البشــر يوصفون بالاســتغلاليين واللصوص، ويتقاضون ما لا يقل عن ٧٠٠ دولار على الشــخص، أو مبلغ ٣ آلاف 

دولار فــي حــال التهريــب بمنطقــة قريبــة مــن الجــدار التركــي. 
وعمــدت تركيــا إلــى نشــر الجندرمــا علــى طــول الشــريط الحــدودي، واتباعهــم أســاليب شــديدة فــي منــع الدخــول 
لا ســيما بنــاء الجــدار الحــدودي، واحتجــاز الذيــن يُقبــض عليهــم لأيــام دون طعــام أو شــراب، أو إطــاق الرصــاص 

الحــي عليهــم، وحــدوث حــالات وفــاة كثيــرة. 

صحيفــة حبــر التقــت )أبــو الوليــد( ٢٠ عامًــا وهــو مــن بيــن مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب والشــابات المضطريــن 
لدخــول الأراضــي التركيــة، ليحدثنــا عــن الصعوبــات التــي يمــرون بهــا أثنــاء محاولاتهــم التنقــل بيــن مهــرب وآخــر فــي 

القــرى الحدوديــة المنتشــرة علــى طــول الشــريط. 

يقــول الشــاب: “مــا جبــرك علــى المــرّ إلا الأمــرّ منــه، فمنــذ ثلاثــة أشــهر أحــاول عبــر الجــدار والدخــول لتركيــا لأبحــث 
عــن عمــل، والتشــديد يأتــي مــن الجانبيــن، التركــي يقــوم بتعنيفنــا بالضــرب المبــرح أو الحجــز لأيــام بــدون طعــام 
عنــد إخفاقنــا بالعبــور، وهيئــة تحريــر الشــام تمنعنــا قطــع الوصــل الــذي يُســمح لنــا مــن خلالــه محاولــة التهريــب 

مــن جهــة أخــرى.” 

استغلال المهرب للمسافرين أثناء انطلاق الرحلة
وأضــاف )أبــو الوليــد(: “المهــرب يأخــذ الأشــخاص الذيــن يتفــق معهــم، وبعــد قطــع مســافة كبيــرة فــي الأراضــي 
الجبليــة داخــل الحــدود، يضعهــم فــي مــكان مهجــور كالإســطبل، حيــث يمكــن أن يبقــى فيــه المســافرون قرابــة ثلاثــة 
كبــر عــدد ممكــن  أيــام بحجــة تأميــن الطريــق، إلا أن المهــرب وأعوانــه فــي الواقــع يؤجلــون العمليــة، كــي يجمعــوا أ
مــن الأشــخاص، وخــال هــذه الفتــرة قــد يطالبــون بدفــع مبلــغ إضافــي يزيــد عــن ١٠٠ دولار، بحجــة تغييــر الخطــة.” 

فشل محاولات )عائشة( الكثيرة سبب لها أزمة نفسية 
عائشــة ٢٦ عامًــا هــي الأخــرى حاولــت دخــول تركيــاـ إلا أنهــا تعرضــت لأزمــات نفســية ومــرت بحالــة مأســاوية لتعثــر 
حظهــا فــي الدخــول عبــر ممــرات وطــرق التهريــب، إذ إنهــا حاولــت مــرارًا اللحــاق بعائلاتهــا التــي ســافرت لكنــدا منــذ 
كثــر مــن خمســة أعــوام عــن طريــق النظــام، ومنعــت بمفردهــا مــن الهجــرة معهــم لأن عمرهــا فــوق ســن ١٨، وهــو  أ

الســن القانونــي فــي الــدول الأوربيــة الــذي يعــدُّ الشــخص مســؤولاً عــن نفســه. 

تقــول )عائشــة(: “أمضيــت خمــس ســنوات أتنقــل بيــن عائلــة أخــي الوحيــد المتبقــي فــي ســورية وبيــن أهــل والدتــي، 
إلــى أن اســتطعت إقنــاع والــدي بالدخــول عبــر طــرق التهريــب، كان الأمــر فــي غايــة الصعوبــة بالنســبة إليهــم فــي 
البدايــة، لكــن عندمــا حاولــت مــع مجموعــة مــن الشــبان والشــابات لأكثــر مــن مــرة، بــدا الأمــر عاديًــا وصــار الهــدف 

أن أصــل بســام، بعــد معانــاة الســفر فــي ليالــي البــرد القــارس بيــن الجبــال.”

وتكمــل قائلــة: “حاولــت الدخــول بعــد فشــلي لمــرات برفقــة أخــي وزوجتــه وابنتهــم الصغيــرة، وبعــد أن قلبنــا الجــدار 
كثــر مــن ســاعتين إلــى أن وصلــت  مــن طريــق )خربــة الجــوز( أضعــت قافلــة الــركاب وتهــت بيــن الجبــال، فمشــيت أ
القريــة التركيــة فأمســكت بــي الجندرمــا وســلمتني للهيئــة وعــدت أدراجــي، الأمــر الــذي زاد مــن حالتــي النفســية 

ســوءًا وتعقيــدًا.” 
وتبقــى أعــداد كبيــرة مــن الراغبيــن أو المضطريــن لدخــول الأراضــي التركيــة لأســباب عــدة أهمهــا اللحــاق بأهلهــم 
ولــم الشــمل، فــي ظــل عــدم وجــود أي بــوادر أو ضوابــط لتســهيل عمليــة دخــول المدنييــن مــن ســورية إلــى تركيــا 

والعكــس بشــكل قانونــي ومريــح. 

أميمة محمد

 تعثر طرق التهريب لتركيا 
يكلّف الشبان عنفًا جسديًا ومعنويًا
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تمكَّــن المنتخــب الســوري الحــر مــن التأهــل للــدور النصــف النهائــي فــي بطولــة أنطاليــا الدوليــة للبراعــم، بعــد 
تحقيــق فــوزه الثانــي علــى التوالــي ملحقًــا هزيمــة بالمنتخــب الروســي.

وانتهــت المبــاراة التــي جــرت يــوم الخميــس الماضــي بفــوز براعــم ســورية علــى نظيرهــم الروســي بنتيجــة 
هدفيــن مقابــل هــدف واحــد فــي مبــاراة شــهدت أجــواءً حماســية.

وشــكر الكابتــن )أحمــد الحــاج( فنــي الفريــق، كل مــن شــارك بإيصــال الفريــق إلــى هــذه البطولــة ودعمهــم فــي 
حضــور المباريــات وتشــجيع الأبطــال الصغــار.

وقــال )أحمــد جفــال( المديــر الفنــي فــي بــثّ مباشــر رصدتــه صحيفــة حبــر: “إن الفريــق الروســي كان صعــب 
المــراس ومتعــود علــى هــذه الأجــواء الماطــرة والبــاردة، لكــن إرادة اللاعبيــن الســوريين حســمت المبــاراة.”

وتُلعــب هــذه البطولــة بنظــام 6 فــرق، وبفــوز براعــم ســورية الأحــرار علــى روســيا وصلــوا إلــى المبــاراة النصــف 
نهائيــة، بعــد فوزهــم علــى فريــق كازخســتان بنتيجــة 6-1.

وتأتــي أهميــة مشــاركة المنتخــب الســوري الحــر فــي بطولــة أنطاليــا لإبــراز قــدرة اللجــان الرياضيــة الحــرة علــى 
كــز متقدمــة علــى كافــة الأصعــدة والمشــاركات الفرديــة والجماعيــة. المنافســة وتحقيــق مرا

يعمــل نــادي ريــال مدريــد علــى الجمــع بيــن جائزتيــن هــذا الموســم فــي الــدوري الإســباني، وهــو أمــر لــم يحــدث 
فــي تاريــخ المرينجــي منــذ عــام 1988.

ولــم يفــز ريــال مدريــد بجائزتــي البيتشيتشــي وزامــورا منــذ عــام 1988، عندمــا حصــل هوجــو سانشــيز علــى 
لقــب هــداف الليجــا برصيــد 29 هدفًــا مــن 35 مبــاراة، وحصــل باكــو بويــو علــى جائــزة زامــورا )بمعــدل 0.65 

هــدف فــي مرمــاه فــي كل مبــاراة(.
بنزيما وكورتوا يقاتلان من أجل البيتشيتشي وزامورا:

وبحســب صحيفــة )مــاركا( الإســبانية، فــإن كريــم بنزيمــا وتيبــو كورتــوا يتطلعــان للفــوز بتلــك الجائزتيــن، 
فالفرنســي يحتــل المركــز الثالــث فــي الصــراع علــى لقــب الهــداف الــذي يتصــدره ميســي حاليًــا بـــ 23 هدفًــا، 

ويليــه لويــس ســواريز برصيــد 19.
ويمتلــك بنزيمــا 17 هدفًــا، علــى الرغــم مــن عــدم توليــه لضربــات الجــزاء والــركلات الحــرة فــي فريقــه، ومــن 
جانبــه، يواجــه كورتــوا العمــاق الآخــر أوبــاك فــي صــراعٍ حامــي الوطيــس ليكــون حــارس المرمــى الأقــل تلقيــاً 

للأهــداف.

منتخب براعم سورية الحر يكتسح المنتخب الروسي في بطولة أنطاليا

ريال مدريد يستهدف إنجازًا لم يتكرر منذ عام 1988
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فيســبوك  علــى  عامّــة  لشــخصية  مــا  موقــف  يظهــر 
مــن  والأســوأ  وتخوينًــا،  شــتمًا  المتابعــون  فيشــبعها 
ذلــك كلـّـه ابتــداع النــكات الكثيرة وربط المواقف بطرق 
كوميديــة مختلفــة، وتــرك ذلــك المســتنقع مــن النــكات 

منطقــة موبــوءة دون تجفيــف أو معالجــة حقيقيــة.
باتــت تلــك المســتنقعات مــن النــكات غيــر المجديــة 
اعتدنــا  بمخــدّر  أشــبه  الفكاهــة  أصبحــت  جــدًا،  كثيــرة 
عليــه دون فائــدة ســوى إدمــان الضحــك علــى خيباتنــا.

وأتساءل حقًا: هل علينا الضحك على خيباتنا؟
أنثــى  أو  هــل هنــاك شــابّ يضحــك بســبب بطالتــه؟ 
أو طفــل يضحــك بســبب  تعنيفهــا؟  تضحــك بســبب 

عائلتــه؟ رحيــل 
فــي الحالــة المنطقيــة لا يمكــن ذلــك، لكــن فــي حالــة مــن الهذيــان يمكنــه أن يضحــك ألمًــا، حيــن يصــل المــرء إلــى حالــة 

مــن التعــب النفســي ولا يمكنــه أن يقــوم بــأي حــلًّ منطقــيّ آخــر،
فهل وصلنا إلى تلك المرحلة؟!

يقــول ســيغموند فرويــد فــي كتابــة )النــكات وعلاقتهــا بالوعــي(: “إن النــكات تبعــث علــى المتعــة؛ لأنهــا تمثــل 
مقاومــة داخليــة تــم التغلــب عليهــا.” ويضيــف: “ســر متعــة النكتــة يكمــن فــي ضغــط وتركيــز اللغــة لإيصــال أهــدافٍ 

مكبوتــة فــي التعبيــر عــن العــداوة.”

الكوميديا 
السوداء وترسيخ 

المطاوعة
عفاف جقمور 

وتقــول الكاتبــة )ليــزا واديــن( فــي كتابهــا )الســيطرة الغامضــة(: “الباحثــون الذيــن 
الرغبــة  أو  المكبوتــة  )العــداوة  علــى  يركــزون  ذاك  فرويــد  تعريــف  إلــى  يســتندون 

التــي تمكّــن قائلهــا مــن التغلــب عليهــا مــن خــال النكتــة.” العدوانيــة( 

«

«
يعــود بنــا هــذا الســياق إلــى الكوميديــا الســوداء التــي اســتخدمها نظــام الأســد لترســيخ حكمــه، مــن خــال عــدم 
مواجهــة المشــكلات بشــكل حقيقــيّ فــي عمليّــة معقــدّة مــن “المطاوعــة” تزيــد مــن ثبــات حكمــه وتؤكــد عــدم 

القــدرة علــى المواجهــة وبقــاء الشــعب فــي حالــة استســام دائــم.
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فــي خمســينيات القــرن الماضــي تقــارب حــزب الشــعب مــع حــزب الأخــوان المســلمين، 
الثــورة طويــاً، قــد لا  بدايــة  بــه فــي  الــذي تغنينــا  فنتــج عــن ذلــك دســتور 1950 
ــذاك،  ــه كان نتيجــة الفكــر الســائد آن ــي، لكنّ ــا الحال يتوافــق ذاك الدســتور مــع واقعن
ــة، أن تكــون  ــا مــع نتائجــه إلًا أن طريقــة إنتاجــه مــا زالــت مطلوب ورغــم اختــاف واقعن
ــل تناســب جميــع  القوانيــن متناســبة مــع الجميــع ولا تناســب مقاسًــا واحــدًا فقــط ب

المقاســات.  

«

«

قــد يفــوق عــدد النــكات التــي تــم ابتداعهــا مــن بدايــة الثــورة إلــى اليــوم عــدد الاجتماعــات التــي تــم عقدهــا والبيانــات 
التــي تــم إعلانهــا، كمــا يفــوق عددهــا عــدد الشــخصيات العامــة التــي تــم تخوينهــا وإســقاطها خلالهــا، ولا يســتثنى 

منهــم إلّ الذيــن ماتــوا ونجَــوا مــن تلــك النــكات، مــن الجيــد أن يبقــى المــوت صــك غفــران فعّــال إلــى يومنــا هــذا. 
فــإن كانــت جميــع الشــخصيات العامــة التــي تســلمّت موقــع اتخــاذ القــرار ضــد مصلحــة الشــعب، فمــا تركيبــة ذاك 

المجتمــع الــذي لــم يصــدر إلــى واجهتــه إلّ الخونــة وأصحــاب المصالــح الشــخصية؟ 
تتكــون البرلمانــات فــي جميــع الــدول مــن مجموعــة أحــزاب تتقبــل وجــود بعضهــا البعــض دون أن تتفــق علــى 
ــا ويســارًا  التفاصيــل، وقــد يكــون الاختــاف بيــن أعضــاء الحــزب الواحــد أيضًــا، وقــد يحتــوي ضمــن صفوفــه يمينً

معًــا. 

يغيــب هــذا المشــهد عــن أبســط التجمّعــات لدينــا فيكــون الجميــع بطابــع واحــد وبمجــرد أن يختلــف أحدهــم 
بتفصيــلٍ مــا يُقصــى عــن المجمــوع الباقــي، فالاختــاف لدينــا يفســد كل القضايــا وليــس الــود فقــط، ففــي صفــوف 
المعارضــة أســقط اليميــن واليســار والإســامي والعلمانــي والليبرالــي والعربــي والكــردي، وبــدل أن يُخــرج المــوكل 
كثــر المبــررات إقناعًــا للجمهــور متنحيًــا  فــي النّهايــة عــن  بالمهمّــة أفضــل مــا لديــه خــال فتــرة تســلمّه، يخــرج أ
المشــهد برمّتــه، بعضهــم وضــع خلاصــة تجربتــه فــي كتــاب مــا لعــلّ هنالــك جيــاً مــا يأخــذ تجربتــه علــى محمــل 

حســن.  
ونتساءل اليوم: هل جيلنا لا يقوى على صناعة الحلول وليس بإمكانه سوى صناعة النّكات السخيفة؟!

كثــر الشــخصيات إجرامًــا دون أن تجــدي نفعًــا، ومــا زلنــا نتبعهــا  إســقاط الأشــخاص شــعبيًا طريقــة اتبعــت مــع أ
اليــوم مــع شــخصيّات أخــرى دون فعــل حقيقــي، خــال ١٠ ســنين كانــت تتحــوّل جميــع المشــكلات الخلافيــة إلــى 

مجموعــة نــكات دون فعــل حقيقــي.  
ففــي كلّ مــرة تمــرّر نكتــة جديــدة لأصدقائــك تذكــر أنّــك ترســخ مطاوعــة جديــدة لمســتبدٍّ مــا، والأجــدى بــك أن 
تبحــث عــن حلــول مناســبة، وبــدل إســقاط شــخصيّة أو التبريــر لهــا ابِحــث عــن الأســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء 

تلــك المواقــف. 
تغييــر منظورنــا للمشــكلات مــن ترســيخ المطاوعــة بصناعــة النــكات إلــى إيجــاد الحلــول هــي الطريقــة التــي يمكــن 
بهــا أن نخــرج مــن مباركــة الثــورة فــي عامهــا العشــرين 2031 إلــى احتفالنــا بإيجــاد طريقــة للخــروج من تلك المأســاة. 
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رزان زيتونة وإشكالية العدالة 

المدير العام
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هــدأ الضجيــج حــول مجــدي نعمــة وجيــش الإســام ورزان، وصــار بإمكاننــا الحديــث بهــدوء قليــاً ودون 
انفعــال وردّات فعــل وعواطــف ســخية، وانبحــات للمشــاعر هنــا وهنــاك بطريقــة غيــر متوازنــة. 

كيــدة لا يختلــف عليهــا مــن ينشــدون  المهــم يــا ســادة يــا كــرام، يجــب فــي البدايــة تثبيــت نقطــة جوهريــة وأ
الحقيقــة والعدالــة، وهــي أنّ كلّ مذنــب ومجــرم يجــب الاقتصــاص منــه، وأن الانتصــار للضحايــا هــو مــا 
يجــب أن يحتشــد حولــه الأحــرار حتــى لــو كان الاقتصــاص منهــم، فالعدالــة والمحاســبة والكرامــة الإنســانية 

تقــع فــي مركزيــة مفهــوم الحريــة الــذي يطالبــون بــه. 
الآن يمكننــا هنــا الانتقــال خطــوة أخــرى وهــي أنــه لا يعنينــي الدفــاع عــن مجــدي نعمــة ولا جيــش الإســام ولا 
أي شــخصية أخــرى، كمــا أننــي أرى بوضــح أن رزان ضحيــة مثــل غيرهــا مــن الضحايــا الذيــن تجــاوزوا نصف 
مليــون ســوري عبــر 10 ســنوات كاملــة مــن النضــال والكفــاح لا تتعالــى عليهــم فــي شــيء، وليســت أهــم 
منهــم، ولا أهتــم بهــا كشــخص إلا بقــدر اهتمامــي بــكل الضحايــا العظــام الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــي ســبيل 
حريــة هــذا الشــعب وكرامتــه، وأرى أن قضيــة رزان يمكــن العمــل عليهــا لتكــون أيقونــة خالــدة لتتمســك 
بحــق الضحايــا جميعهــم، وليــس الانتصــار فــي قضيتهــا فقــط، واختــزال الحقيقــة والعــداء والجريمــة فيمــا 

تعرضــت لــه دون غيرهــا. 
النقطــة الثالثــة الأهــم هنــا هــي فــي تلــك الفرضيــة، فعندمــا يُقتَــل مجــرم نصــف مليــون شــخص، ويقتــل 
مجــرم آخــر مــا يقــارب 10 أشــخاص، فأتقــدم للقاضــي بأدلــة تديــن المجرميــن، فيأخــذ القاضــي كل جهــده 
فــي قضيــة الأشــخاص العشــرة أو أحدهــم ويهمــل نصــف مليــون شــخص، هــل يكــون هــذا القاضــي عــادلاً 
أم أنــه يتبــع إجــراءات سياســية فُرضِــت عليــه فــي بلــده للنظــر فــي قضيــة دون أخــرى؟! وهــل مــن النزاهــة 
والعدالــة التــي أنُشــدها أن أتقــدم بمرافعتــي أمــام قــاضٍ غيــر نزيــه ويتبــع أهدافًــا سياســية ولا تهمــه 

العدالــة ولا الضحايــا إلا لأنهــا وافقــت توجهاتــه؟!
الأمــر الثانــي الأبشــع والأخطــر، عندمــا تصــرف منظمــة تدعــي العدالــة كل جهدهــا ومالهــا مــن أجــل إدانــة 
شــخص فــي قضيــة غيــر مكتملــة بســبب أعمــال انتقاميــة وأجنــدة ينفذونهــا ربمــا لمصلحــة النظــام نفســه 
عندمــا تبــدأ أصابــع الاتهــام تتوجــه لكيانــات ارتكبــت جريمــة وهــي تنتمــي للثــورة قبــل أن تتوجــه لنظــام 
أمعــن فــي التفنــن بأســاليب الجريمــة، فــا يمكننــي أن أفهــم هــذه المنظمــة أنهــا صاحبــة قضيــة أبــدًا، بــل كل 
مــا تفعلــه أنهــا تنفــذ أجنــدة مــن يدفــع لهــا المــال، وتتصــرف بطريقــة خبيثــة يســتفيد منهــا أعــداء الثــورة قبــل 
كثــر مــن ذلــك أنهــا تفعــل هــذا عنــد جهــة لا تمثــل النزاهــة، وإنمــا تمثــل امتــداد الأجنــدة السياســية  أبنائهــا، وأ

نفســه. 
أخيــراً.. يجــب أن تكــون البوصلــة واضحــة جــدًا تجــاه المجــرم الأول بحــق الثــوار، ثــم بقيــة المجرميــن، وأن 
يتــم النظــر للضحايــا جميعهــم القــدر نفســه مــن الأهميــة، ولا يتــم تعويــم قضيــة معينــة للإســاءة الخبيثــة 
للثــورة وأهلهــا وتــرك مئــات آلاف القضايــا؛ لأنهــا لا تجلــب التمويــل ولا تخــدم الداعــم، الــذي أشــك أن يكــون 

النظــام نفســه مــرة أخــرى ولــيّ كل الحــق فــي هــذا الشــك والتهمــة، حتــى لــو لــم يكــن صحيحًــا.
والسلام...


